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كــرة جديــدة مــن اللهــب يرميهــا الحاخــام الأكــبر لليهــود الســفارديم في الاحتلال الإسرائيلــي، إســحاق
يــديم دولــة الاحتلال الإسرائيلــي بشكــل يوســف، في مجتمــع المســتوطنين بعــد أن لــوح بمغــادرة الحر
جماعي إلى الخا، حال تم إجبارهم على أداء الخدمة العسكرية التي ظلوا لعقود طويلة معفيين

منها لاعتبارات توراتية ودينية بحتة.

تبدو هذه الأزمة قاسية بالنسبة إلى الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي عمومًا، على اعتبار أنها
تـأتي في وقـت يخـوض فيـه الإسرائيليـون واحـدة مـن أصـعب الحـروب في تـاريخهم. علاوة علـى ذلـك،
فــإن مــا يعــزز مــن خطــورة هــذه الأزمــة بالنســبة إلى وجهــة النظــر الإسرائيليــة، هــو أنهــا تــأتي في ســياق

التحذير المتكرر من “لعنة القرون الثمانية”.

“لعنة العقد الثامن” هي رواية يتفق عليها أغلب المؤرخّين، وهي أن اليهود عمومًا أقاموا لأنفسهم
ــا وآلا إلى ــانَين تهاوي ــانَين سياســيين مســتقلين، وكلا الكي ــاريخ القــديم كي ــى مــدار الت في فلســطين عل
السقوط في العقد الثامن من عمرهما، وهما مملكة داوود وسليمان الدولة الأولى لليهود، ولم تصمد
كـثر مـن  عامًـا، وكذلـك مملكـة الحشمونـائيم الدولـة الثانيـة لهـم الـتي انتهـت في عقـدها الثـامن أ

أيضًا.
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كما تأتي هذه الأزمة وسط خلافات سياسية إسرائيلية داخلية بشأن هذا الملف، إذ دعا زعيم المعارضة
يــديم حــال الإسرائيليــة ورئيــس حكومــة الاحتلال الســابق، يئــير لابيــد، إلى عــدم دفــع أيــة أمــوال للحر
رفضهـم التجنيـد، فيمـا تـرى فصائـل المعارضـة الإسرائيليـة، وحـتى بعـض قـوى الائتلاف الحكـومي، أن
يـــديم في التجنيـــد داخـــل مؤســـسة الجيـــش ستســـهم في تـــوفير  كتـــائب جديـــدة مشاركـــة الحر

للجيش، وهو أمر مطلوب وهامّ من وجهة نظر سياسية وأمنية إسرائيلية.

يديم؟ من هم الحر
يـديم % مـن السـكان اليهـود في دولـة الاحتلال، وعـارضوا بكافـة تيـاراتهم وطـوائفهم يشكـّل الحر
التجنيد، فجرى إعفاؤهم من الخدمة العسكرية منذ قيام دولة الاحتلال إثر تفاهمات عُرفت باسم
“الوضع القائم”، وقضت بأن يدرس الشبان الحريديم في المعاهد الدينية اليهودية لتدريس التوراة
ويحصـلون علـى مخصـصات، مقابـل أن يكـون عملهـم الأسـاسي هـو تعلـم التـوراة والتعـاليم الدينيـة

اليهودية.

يــر والاســتقلال عــام ، وشــددوا علــى يــديم حــتى المشاركــة في مــا يُســمّى حــرب التحر رفــض الحر
يــديم أي مشكلــة مــع العــرب والشعــب الفلســطيني، وليذهــب اليهــود مــوقفهم بأنــه لا يوجــد للحر

العلمانيون ليحاربوهم.

ا بنحــو % هــو الأعلــى بين الســكان، إذ يعرَفــون بأنهــم يتزوجــون مبكــرًا شهــدت هــذه الطائفــة نمــو
ويتميزون بخصوبــة عاليــة، في حين توجــد لهــذه الطائفــة عــدة أحــزاب، لعــلّ مــن أبرزهــا حــزب شــاس،

وغالبًا ما يتحالفون مع الأحزاب اليمينية لتشكيل الائتلاف الحكومي.

وبحسب معهد ديمقراطية إسرائيل، يعتبرَ معدل النمو الأعلى بين جميع المستوطنين الإسرائيليين،
حيــث إن العوامــل الكامنــة وراء هــذا النمــو السريــع بشكــل خــاصّ هــي معــدلات الخصوبــة المرتفعــة،
ومســتويات المعيشــة والطــب الحــديث، ومتوســط عمــر الــزواج عنــد الشبــاب، والأعــداد الكــبيرة مــن

الأطفال لكلّ أسرة.

ووفق إحصائيات المعهد، فإن هؤلاء “السكان الأرثوذكس المتشددين في إسرائيل هم من الشباب،
حيـث إن حـوالي % منهـم تحـت سـن العشريـن، مقارنـة بــ % مـن إجمـالي سـكان البلاد، حيـث
، ألف نسمة عام  ألف نسمة، مقارنة بـ بلغ عدد السكان الحريديم حوالي مليون و

وباتوا الآن يشكلّون .% من إجمالي سكان دولة الاحتلال”.

في الوقت ذاته، تتوقع تقديرات المكتب المركزي للإحصاء أن يصل عددهم النسبي إلى % (من عدد
السكان) عام ، وأن يصل عددهم إلى مليوني نسمة عام  كما ذكر المعهد.

ومع عودة الحديث عن طائفة الحريديم، فإن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى إقرار
 شهرًا إلى  مشروع قانون يستثنيهم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من
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شهرًا، مع تطبيق ذلك أيضًا على المجنّدين حاليا، من أجل الاستمرار في حصوله على دعمهم ومنع
إئتلاف حكومته من الانهيار.

تتزامــن هــذه الأزمــة مــع ســيل مــن الأزمــات الــتي تعصــف بجمهــور المســتوطنين، والــتي عززتهــا معركــة
كتوبر/ تشرين الأول ، والتي رسّخت حالة من “طوفان الأقصى” التي اندلعت شرارتها في  أ

الشرخ بين المستوى السياسي والمستوطنين.

معضلة جديدة
منذ عام ، فشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالتوصل إلى صيغة قانون توافقي يقضي
بتجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا القانون الذي شرُعّ عام  والقاضي بإعفائهم من
الخدمــة العســكرية، وســوّغت ذلــك بــأن الإعفــاء يمــسّ بـــ”مبدأ المســاواة”، ومنــذ ذلــك الحين دأب

الكنيست على تمديد الإعفاء للحريديم من الخدمة العسكرية.

ير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت مؤخرًا، موجة من الغضب في الأوساط أثارت تصريحات أدلى بها وز
الحريديــة، باعتبارهــا تحمــل مــؤشرًا علــى تمــرده المتــدّ علــى الائتلاف الحكــومي، كمــا تشكّــل تهديــدًا
ــاهو، خصوصًــا أن غــالانت أدلى بهــذه التصريحــات دون التنســيق معــه، وقــد فــوجئ سياســيا لنتني

بمضمونها.

يــديم في القتــال والتواجُــد داخــل مؤســسة تحــدث غــالانت بوضــوح مــؤخرًا عــن ضرورة مشاركــة الحر
الجيــش، مــن خلال تصريحــاته الــتي قــال فيهــا: “نعتزّ ونقــدّر أولئــك الذيــن يكرســون حيــاتهم لتعلــم
التوراة، ومع ذلك من دون وجود مادي لا وجود روحي. تثبت التحديات الأمنية التي نواجهها أنه

يجب على الجميع أن يتحملوا عبء الخدمة”.

فتحت هذه التصريحات أزمة داخل جسم الحكومة، دفعت نتنياهو إلى التزام الصمت رفقة قيادات
ير الحرب السابق وعضو مجلس الحرب بني غانتس بهذه حزب الليكود الحاكم، في حين رحّب وز
الــدعوة، بينمــا امتنــع رئيــس حــزب “عظمــة يهوديــة” إيتمــار بــن غفــير، ورئيــس تحــالف “الصــهيونية
الدينيـة” بتسـلئيل سـموتريش، عـن التعقيـب علـى الموضـوع، رغـم دعمهمـا للطـ الـداعي إلى تجنيـد

جميع الإسرائيليين بالجيش.

وبات نتنياهو محاصرًا إلى جانب حصاره العسكري من قبل المقاومة الفلسطينية، وما يجري على
الجبهات في لبنان واليمن والعراق، حيث إن عدم التوافق على هذا الملف من شأنه أن ينسف غرفة

مجلس الحرب التي تأسّست وتط معها  سيناريوهات محتملة.
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يو الأول هــو إمكانيــة أن توافــق الأحــزاب الحريديــة علــى خطــة تجنيــد يتــم الاتفــاق عليهــا بين الســينار
يــديم ورفضهــم مثــل هــذا المخطــط، وهــذا الليكــود وغــانتس وآيزنكــوت، أمــا الخيــار الثــاني إصرار الحر
ه إلى انتخابـات مبكـرة، بينمـا يكـون الخيـار الثـالث هـو اسـتسلام سـيؤدي إلى تفكيـك الحكومـة والتـوج

غانتس.

ــا، فــإن غــانتس الــذي تعطيــه اســتطلاعات الــرأي فرصــة الترشيــح الأولى ووفقًــا للمشهــد القــائم حالي
لشغل منصب رئيس الوزراء المقبل، إذا ما جرت انتخابات جديدة، فإنه لن يستسلم ولن يقدم المزيد

من التنازلات، خاصة في قانون التجنيد الإلزامي.

وتبــدو الخطــوة الأخــيرة بشــأن قــانون التنجيــد تــمّ تنســيقها بين غــالانت وغــانتس، حيــث إن حكومــة
كتوبر/ تشرين الأول  أسّست جسرًا بينهما، وهو ما يلاحظه الطوارئ التي توسعت ما بعد  أ
نتنيــاهو الــذي بــات محــاصرًا في ساحــة سياســية متفجّــرة، ويــواجه تحــديات ومشاكــل مــن الصــعب

الخروج منها بأمان.

يـر ومـع تصاعـد التـوتر بين غـالانت ونتنيـاهو المتواصـل منـذ تشكيـل الحكومـة، يعتقَـد أن تصريحـات وز
الحـــرب تعتـــبر مـــؤشرًا لانســـحابه مـــن ائتلاف حكومـــة نتنيـــاهو، المؤلـــف مـــن  عضـــوًا مـــن أعضـــاء
الكنيست، وهو تكرار للأمر الذي حصل ليلة  مارس/ آذار من العام الماضي، عندما ظهر غالانت
أمــام الكــاميرات وطــالب نتنيــاهو بوقــف التعــديلات علــى الجهــاز القضــائي، بســبب “الخطــر الواضــح

والفوري على أمن الدولة”، وفي اليوم التالي عزله نتنياهو.

وللمرة الثانية يظهر غالانت أمام الكاميرات في ذروة وقت المشاهدة للإسرائيليين، وأشهر ثانية إشارة
“قف” أمام نتنياهو، في إشارة إلى قانون التهرب من الخدمة العسكرية الذي يريد نتنياهو وشركاؤه

ير الحرب. الحريديم تمريره، و”هذه مسألة أمن قومي كبرى” كما قال وز



ــا إقالــة غــالانت نظــرًا إلى الأســباب الحاليــة والحــرب ومــع اختلاف المشهــد، لا يســتطيع نتنيــاهو حالي
الدائرة في غزة واشتعال جبهات أخرى، وبالتالي إن نتنياهو لو استطاع لأقاله مرة أخرى واستبدله

بأي شخص من الليكود، ينفّذ طلباته ويرافقه في كل مخططاته.

أمام هذا المشهد، تواجه حكومة نتنياهو معضلة جديدة قد تفجّر الائتلاف الحاكم تمامًا مع نهاية
الشهر الجاري إذا لم تحل قضية الحريديم، وستجعل الانتخابات المبكرّة التي يرفضها نتنياهو حاليا

أمرًا واقعًا عليه، بعد أن سعى لتجنّبها من خلال إطالة أمد الحرب في غزة.
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